
الانقســــــام النقــــــدي في اليمــــــن: حــــــرب
اقتصادية يجب إيقافها

, سبتمبر  | كتبه عبدالله علي

في خضم أحداث الحرب المستمرة منذ سنوات، يواجه اليمنيون حربًا اقتصاديةً ونقديةً يدفع ثمنها
المــواطن اليمــني، إذ تشكــل أزمــة الانقســام النقــدي بين بنــك صــنعاء التــابع لســلطات الحــوثيين غــير
المعترف بها، وبنك عدن التابع للحكومة المعترف بها دوليًا واحدة من أخطر الأزمات التي انعكست

سلبًا على حياة المواطنين وفاقمت من معاناتهم اليومية.

ومنـذ أن أعلنـت الحكومـة اليمنيـة في سـبتمبر/أيلول ، قـرار نقـل البنـك المركـزي مـن صـنعاء إلى
عــدن بــدأت أولى ملامــح الانقســام النقــدي والمصرفي، فقــد رفض الحوثيــون الاعــتراف بــالقرار وتــوقفت
الرواتب الحكومية وانقسمت إدارة البنك المركزي العليا إلى ثلاثة أقسام: الأولى في صنعاء وهي تابعة
للحـــوثيين، والثانيـــة في عـــدن وتابعـــة للحكومـــة، وإدارة ثالثـــة تابعـــة للحكومـــة في محافظـــة مـــأرب،
ما تســـبب بغيـــاب إدارة واحـــدة لاتخـــاذ القـــرارات في التعـــاملات النقديـــة وســـاهم في توســـيع دائـــرة

الانقسام النقدي في البلاد.

وخلال الأعوام القليلة الماضية توسعت دائرة الانقسام النقدي والمصرفي عقب سلسلة من الإجراءات
والممارسات الخاطئة من بنك صنعاء وبنك عدن، وسط دعوات مستمرة من الخبراء لتحييد القطاع
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المصرفي والنقدي عن الصراع القائم، محذرين من تبعات كارثية من إقحام القطاع المصرفي في الصراع.

حرب الأوراق النقدية
في فبراير/شباط من عام  أعلن البنك المركزي التابع للحكومة المعترف بها في مدينة عدن جنوب
يال بمواصفات مختلفة، فقد تمت طباعتها من دون اليمن طباعة عملة ورقية جديدة فئة  ر
ــال اليمــني بمنــاطق ســيطرة الحكومــة ي غطــاء نقدي لمواجهــة أزمــة الســيولة، ما تســبب في انهيــار الر

اليمنية.

وأعلنت سلطات الحوثيين غير المعترف بها في صنعاء منع تدوال العملة الجديدة في مناطق سيطرتها
لتــدخل أزمــة الانقســام النقــدي مرحلــة جديــدة مــن الانقســام بين عملتين وبأســعار مختلفــة للعملــة
المحليـة أثقلـت كاهـل اليمنيين وتسـببت بنهـب أمـوالهم، إذ تعـرض مئـات المـواطنين لمصـادرة أمـوالهم

من الحوثيين بعد إعلان منعهم تدوال العملة الجديدة.

وحمّــل البــاحث في الشــؤون الاقتصاديــة عبــد الواحــد العــوبلي في حــديث “لنــون بوســت” “الحكومة
المعـــترف بهـــا مســـؤولية الانقســـام النقـــدي الحاصـــل في البلاد نتيجـــة الممارســـات النقديـــة الخاطئـــة،
التي بدورها انعكست سلبًا على حياة المواطنين، وفقامت من معاناتهم اليومية خصوصًا في المناطق

الواقعة تحت سيطرة الحوثيين”.

طالب البنك المركزي في صنعاء المواطنين القادمين من مناطق سيطرة
الحكومة بعدم نقل العملة فئة الألف التي يبدأ رقمها التسلسلي بغير الحرف

(أ)

وأضــاف العــوبلي “قيــام البنــك المركــزي التــابع للحكومــة المتعــارف في عــدن علــى طباعــة أوراق نقديــة
جديــدة وضخهــا في الســوق مــن دون ســحب مــا يساويهــا مــن العملــة القديمــة وإدارة كميــة النقــد
ــرة الانقســام النقــدي خصوصًــا أن ســلطات ــبير في اتســاع دائ الموجــود في الســوق، ســاهم بشكــل ك
الحوثيين غير المعترف بها استغلت ذلك في نهب أموال المواطنين من خلال منع تداولها في مناطق

سيطرتها والحصول على الفارق بين العملة الجديدة والقديمة وليس لمصلحة الاقتصاد الوطني”.

وفي نهايــة يوليو/تمــوز المــاضي أعلــن البنــك المركــزي اليمــني في عــدن ضخ أوراق نقدية جديــدة مــن فئــة
يال للمرة الأولى منذ أربع سنوات وهي فئة متطابقة مع الأوراق النقدية المتداولة في مناطق الألف ر

سيطرة الحوثيين في إطار خطة لمعالجة التشوهات السعرية في العملة المحلية.

منعت سلطات الحوثيين المصرفية في العاصمة صنعاء التداول بهذه الطبعة
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التي وصفتها بالمزورة

وطالب البنك المركزي في صنعاء المواطنين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة بعدم نقل العملة
. فئة الألف التي يبدأ رقمها التسلسلي بغير الحرف (أ) والمؤرخة بالعام

وتضــاعفت معانــاة المــواطنين في منــاطق ســيطرة الحــوثيين عقــب قــرار منــع  تــداول الأوراق النقديــة
ــة مــن ــد إرســال الحــوالات المالي ــدة خصوصًــا مــع احتســاب الفــارق بين عملتين مختلفتين عن الجدي
منــاطق ســيطرة الحكومــة إلى منــاطق ســيطرة الحــوثيين لتذهب معظــم أمــوال المــواطنين إلى جيــوب

الصرافين في ظل أزمة إنسانية خانقة يعيشها اليمنيون بفعل استمرار الحرب منذ سنوات.

رسوم مضاعفة للحوالات
تفــاءل الشــاب غمــدان قاســم بــإعلان البنــك المركــزي في عــدن ضخ أوراق نقديــة متطابقــة مــع الأوراق
النقدية المتداولة في مناطق سيطرة الحوثيين بانتهاء رسوم الحوالات المضاعفة التي أثقلت كاهله على

غرار مئات العمال العاملين في مناطق سيطرة الحكومة.

يعمل غمدان قاسم ( عامًا) بأحد المطاعم في مدينة عدن جنوب اليمن ويقول “لنون بوست”:
“رســوم الحــوالات المضاعفــة أثقلــت كواهلنــا، ذهبــت قبــل أيــام إلى أحــد مكــاتب الصرافــة في المدينــة

.”% يال يمني إلى مدينة إب لكنني تفاجأت بأن عمولة إرسال المبلغ لإرسال نحو  ألف ر

يتحسر غمـدان علـى خسـارة الفـارق بين عملـة واحـدة في بلـد واحـد: “كـان أفـرد عـائلتي بحاجـة ماسـة
 إلى المال لشراء المواد الغذائية الأساسية وهو ما جعلني أضطر لإرسال المبلغ ليصل إلى أهلي نحو
ــا “حــتى إذا أردت تجنــب الخســارة يــال وهــي لا تكفــي حــتى لــشراء الــدقيق والســكر”، مضيفً ألــف ر
وإرســال المبلــغ كــاملاً مــع أحــد المســافرين فلا فائــدة لأن الطبعــة النقديــة ممنــوع تــداولها في إب وهــي

خاضعة لسيطرة الحوثيين”.

من أبرز انعكاسات الانقسام النقدي في اليمن ارتفاع رسوم الحوالات المالية بين
مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين

صادق مصلح ( عامًا) كان يعمل في البناء بمدينة عدن جنوب اليمن ويشكو من رسوم الحوالات
الباهظـة الـتي تحـولت إلى ثقـب أسـود تلتهـم أمـوال المـواطنين، يقـول: “نكافـح مـن أجـل تـوفير لقمـة
العيش لأطفالنا، لكن ضاقت بنا الأرض في مدينة عدن نتيجة استمرار انهيار الريال اليمني، بالإضافة
إلى الارتفاعات الجنونية في أسعار الحوالات المالية ومنع العملة في المناطق الشمالية التي يسيطر عليها

الحوثيون”.



يضيف مصلح “لنون بوست” “تركت العمل في مدينة عدن في بداية العام الحاليّ وفضلت العودة
يــف محافظــة إب أملاً في ممارســة مهنــة الزراعــة والاهتمــام بــالأرض الزراعيــة في فصــل إلى قريــتي في ر

الخريف لتوفير الغذاء لأفراد عائلتي”.

وكان من أبرز انعكاسات الانقسام النقدي في اليمن ارتفاع رسوم الحوالات المالية بين مناطق سيطرة
الحكومــة ومنــاطق ســيطرة الحــوثيين وقيــام شركــات الصرافــة والتحــويلات بفــرض رســوم كــبيرة علــى
الحوالات المرسلة بالعملة المحلية وسط انهيارات مستمرة للريال اليمني وغياب تام لدور الحكومة

للتخفيف من معاناة المواطنين الذين يعيشون ظروفًا قاسيةً منذ اندلاع الحرب في البلاد.

يــال في منــاطق الحكومــة انهيــار مســتمر للر
واستقرار وهمي في مناطق الحوثيين

يــال اليمــني انهيــارًا غــير مســبوق في تــاريخه خصوصًــا في المنــاطق الواقعــة تحــت ســيطرة يشهــد الر
ــة ــال اليمــني، ووصــلت عمول ي ــل الر الحكومــة المعــترف بهــا حيــث تخطــى الــدولار حــاجز الألــف مقاب
يـال في المنـاطق الواقعـة الحـوالات الداخليـة %، في الـوقت الـذي يسـتقر صرف الـدولار عنـد  ر
تحت سيطرة الحوثيين، لكن ذلك لم ينعكس على انخفاض أسعار المواد الغذائية التي تشهد ارتفاعًا

ملحوظًا.

مرشــد عثمــان ( عامًــا) ســائق حافلــة في مدينــة تعــز وســط اليمــن يشكــو مــن ارتفــاع أســعار الســلع
والخدمات الأساسية نتيجة انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، يقول: “نعيش أسوأ الأيام
في حياتنــا بالكــاد نســتطيع الحصــول علــى أبســط الأشيــاء الأساســية”، مضيفًــا “ارتفــاع أســعار المــواد

الغذائية أثقلت كاهلنا، نعيش بضيق لا يعلم به إلا الحي القيوم”.

تمامًا مثل مرشد يشكو محمد قايد سائق سيارة أجرة في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من
ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية التي تشهد ارتفاعًا بنسبة كبيرة وغير مسبوقة.

يقول محمد قايد ( عامًا): “أسعار المواد الغذائية في صنعاء تضاعفت بشكل كبير”، موضحًا “لنون
 يــال يمــني أي مــا يعــادل نحــو بوســت” أن ســعر الــدقيق  كيلوغرامًــا وصــل إلى نحــو  ألــف ر
 يـــال يمـــني أي مـــا يعـــادل يكيًـــا، بينمـــا وصـــل ســـعر الســـكر  كيلوغرامـــات إلى  ر دولارًا أمر

دولارات، رغم استقرار سعر صرف العملات في صنعاء.

 يال كان سعر الدقيق يساوي يضيف قايد “عندما ارتفع الدولار قبل ثلاث سنوات إلى نحو  ر
يال وهو ما يال وسعر الدقيق  ألف ر يال يمني فقط، لكن حاليا الدولار مستقر عند  ر ألف ر

يثبت أن الاستقرار وهمي ولم ينعكس على انخفاض أسعار المواد الغذائية”.



ــال في منــاطق ســيطرة ي ــة عبــد الواحــد العــوبلي أن اســتقرار الر ــرى البــاحث في الشــؤون الاقتصادي ي
الحوثيين وهمي وغير حقيقي تفرضه سلطات الحوثيين غير المعترف بها بقوة السلاح بهدف تحقيق

مبالغ مالية من أموال المغتربين وكذلك المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتهم.

وأضاف العوبلي “الانخفاض وهمي لأنه لم ينعكس على انخفاض أسعار المواد الغذائية والخدمات
التي تشهد ارتفاعًا بنسبة كبيرة”، لافتًا إلى أن ارتفاع وانخفاض الأسعار في مناطق سيطرة الحوثيين

له علاقة بصرف العملة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

خطوات عاجلة لإنهاء الانقسام
يعتقــد البــاحث في الشــؤون الاقتصاديــة عبــد الواحــد العــوبلي أنــه لا حــل لمشكلــة الانقســام النقــدي
الحاصـل في البلاد إلا بـأن تبـدأ الحكومـة المعـترف بها بممارسـة دورهـا الحقيقـي كسـلطة حقيقيـة مـن

خلال اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع.

هناك تجار حروب يقفون وراء استمرار إيقاف تشغيل مصافي عدن لخدمة
متنفذين في الحكومة وجماعة الحوثي لخدمة تجار المشتقات النفطية

يلخص العوبلي “لنون بوست” أبرز الخطوات المهمة في حل مشكلة الانقسام النقدي فيقول: “حل
مشكلة الانقسام يبدأ أولاً بإيقاف تدهور الريال اليمني ومحاولة المحافظة على استقراره وذلك من
خلال رفع الإيرادات وتخفيض النفقات”، موضحًا أن بإمكان الحكومة سحب العملة القديمة من

مناطق سيطرة الحوثيين من خلال بيع الغاز المنزلي أو عن طريق الاعتمادات المستندية.

يضيف العوبلي “على الحكومة أيضًا حل مشكلة الاقتصاد وذلك من خلال رفع إنتاجها من النفط
يــد الإيــرادات إلى البنــك المركــزي في عــدن”، لافتًــا إلى أن الخــام وتصــدير الغــاز المســال، بالإضافــة إلى تور
بقاء الإيرادات تحت تصرف الرئيس هادي ومجموعة من الحكومة في الرياض يساهم بشكل كبير في

ضياعها.

كثر من ملياري دولار سنويًا هو حجم العملة الصعبة التي تغادر البلد لشراء المشتقات النفطية، فلو “أ
تمكنت الحكومة من تشغيل مصافي عدن فإن الضغط الحاصل على العملة الصعبة سوف ينتهي

وسوف يستعيد الريال اليمني توازنه”، يقول العوبلي.

يشــير العــوبلي إلى أن هنــاك تجــار حــروب يقفــون وراء اســتمرار إيقــاف تشغيــل مصــافي عــدن لخدمــة
متنفذين في الحكومة وجماعة الحوثي لخدمة تجار المشتقات النفطية التابعين لمختلف أطراف النزاع

الذين لهم مصالح مشتركة، بينما يتحمل ويلات الحرب أبناء الشعب اليمني فقط. 



ينهي العوبلي حديثه مشددًا على ضرورة إعادة تشغيل مصافي عدن، ما سيساهم في حل  إلى
% من مشكلة تدهور العملة وإنهاء الانقسام النقدي في اليمن.

بالمحصلة، فإن مشكلات اليمن الكثيرة بما فيها الأزمة الاقتصادية، ناتجة عن مشكلة أم هي الحرب
والانقسام السياسي الحاد الذي مزق البلد أشتاتًا، ومن شأن التوصل لحل سياسي أن ينهي دفعة

. واحدة جملة من المشكلات التي نزتّ عنها الحرب المتواصلة منذ
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